
ألهذا أسس سعاده حزبه؟
أحمد عيد مراد

الزميل أحمد عيد مراد صحاف متمرِس، أسس أكثر من مجلَّة ف كندا، وله باع طويل ف الشعر
والأدب عامة، والصحافة خاصة. أرسل إل الفينيق هذه المادة الت نقلها من كتاب وليم ملور
Daniel-كان مع (دانيال بلس ،ر بروتستنطّمبش ،William McClure Thomson ،طمسون
– أحد مؤسس (اللية السورية الإنجيلية) عام 1866، (الجامعة الأمريية ف بيروت   ،(Bliss
AUB) حاليا . عنوان التاب: (الأرض والتاب – The Land and the Book)، طُبِع للمرة
الاول سنة 1857 وأصبح المرجع الأساس ف الولايات المتَّحدة عن سورية والأراض المقدَّسة.

بقيت مبيعات هذا التاب الثانية بعد كتاب “كوخ العم طوم” لمدَّة طويلة. 

ۇلدَ طمسون ف مدينة سبرنغ دايل ف ولاية أوهايو سنة 1802، وتوفّ ف مدينة دنڤر ف ولاية
كولورادو سنة 1894. وفَدَ طمسون إل بيروت سنة 1933 مبشّرا إنجيليا، وعاصر أحداثًا مهمة، منها

(المذابح الطائفية) ف الأربعينيات والستينيات من القرن التاسع عشر. 

كتابه – ف ِين الذين يصفهم فاللبناني سورية. حال ا فالثلاثين عام طمسون ما يزيد عل أمض
جبل لبنان – لم يتغير، ما يدفعنا إل السؤال: “أليس لتغيير هذا الحال أسس سعاده حزبه”؟

بةوخر يةوقر مئة بلْدة ست ثر منأك ون فعيتجم ،مئة ألْف نسمة بعنان أرلُب ف“
تعيش فيها معا ديانات ومذاهب مخْتلفةٌ، وتُمارس خُرافاتها الْـمتُضاربة بجوارٍ
ضيق. لن أفْراد الشّعب لا يلْتحمون بموطن متجانسٍ، ولا يولُون بعضهم بعضا
مشاعر اخُوة. السنّيون يفّرون الشّيعة، وكلا الاثْنين يرهان الدُّروز، وهولاء
ف – موه ،بولُون أحدًا مشاعر الْحة. والْـموارنةُ لا يي الثّلاثةُ يحتقرون النُّصير
الْـمقابل ـ مروهون من الْجميع. وارثُوذُكس لا يطيقُون الْاثُوليك الشّرقيين،
ـبة إلـبالنّس ـهـو نفْسلاء ههـو علـ ـود. ومـا ينْطبـقـون الْيهرهلاء يهـو وجميـع
ـس فـولي .مـدُهوحشْتـركٌ يقْعـة. فلا رابـطٌ متلْـك الْب وعات الصـغيرة فـمالْــمج
الْـمجتمع طبقات راسخةٌ متواصلةٌ ممن الْعمل من خلالها للْمصلحة العامة
ـنتُم خْطـاء والْحـواجز الّتـكـبيرةٌ مـن التّفتُّـت وا ـدادتُوجـدُ أع للْجميـع. بـل
الْجماهير من التّطاحن ف فوض لا طائل تحتها، وتمن ف كل منْعطفٍ يمن تخيلُه من عداء الْواحد
لْخر. الروح الْلّيةُ الّت حضنت الْفوض الْبدائية ه الْوحيدةُ الْقادرةُ عل استنْباط نظام من هذه

.ووئام سلام تضاربة إلويل تلْك الْعناصر الْـموتح ،ضالْفو

يمن افْتراض عدم ۇجود دولة فيها مثْل هذا التّعدُّد من اجناس الْعدائية. لذا يمن الْعائق اكبر بوجه
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لاء فهو عتحيل جمسمن الْـم .ودائمة ةعام ورةسينها بصوتح ،وحاتهموطُم كهملُووس ضاعهمتقدُّم أو
شعبٍ واحدٍ متّحدٍ، أو إجماعهم عل أي هدفٍ دين، أو سياس ذي أهمية تُذْكر. لذا، لسوف يبقُون
،ذا كان الْحالجانب. هطْهاد من او والاضضين للْغزعروم ،م أنْفُسهمح ر قادرين علعفاء وغيض

وهذا هو ان. وهذا، لسوف يستمر ليبقُوا شعبا منْقسما وموزّعا ومغْلُوبا عل أمره”.

هذا نص الاتب طمسون. وما يل بعض ما علَّق عليه الزميل مراد: 

هل هذا الْوصف ما يزال ينْطبق عل لُبنان الْقرن الْواحد والْعشْرين! اللّهم نجنا من أنْفُسنا. فبمواطنين
فيه يرضون بذلك، لا حاجة للُبنان لأعداء.

عنْدما يتوقّف الزمن ف حياة الشُّعوب وامم، ويتحول الْوطن إل كانْتُوناتٍ وإقْطاعياتٍ من افضل
واجدر لبنيه شدُ الرحال إذا ما يئسوا من تغُيير الْحال.

نان مع ما فيه منلُب علةً، ومنْها ما يجة عامضاع الْعربيوا عل خاطفة إلْقاء نظْرة ا منضس أيلا با
مآخـذ ومـا يعـج فيـه مـن فـوض سياسـية، واحـةً فـ متاهـات الْبيـداء الْعربيـة. إنّ الزعيـم أو الْقائـد أو
،ٍريه بانْقلابٍ عسقْض عليي إذا لم تالْـمو بهغيواحدٌ – عنْدما ي والْحاكم ماءسئيس‐تعدّدت االر
يـونُ وارثُـه الابـن جـاهزا لاعتلاء (كرسـ الْعـرش، وحمـل الصولجـان) الّـذي غالبـا مـا يسـيل دمـا. ولا
ف دلا يترد (الْـمغْوار الْحاكم) هذا .ناناللُّب عشائر” النّظام الطّائف“ ؤساءريث رالتّو ف عنْه يخْتلف
إحضار خُبراء امن (CIA) والْحماية من دول الْغرب للْحفاظ عل شخْصه وحمه، ويرسل الْبعثات
لتدْريب رجال مخابراته عل أحدث طُرق الْـمراقبة والتّجسس والتّعذيب الّت غالبا ما تنْحصر بمراقبة

أبناء الشّعب و(تاديبهم)، وتتْركُ الْوطن عرضةً للنّهب والسلْب واستباحة حدُوده.

،تثْناءة بلا اسقْطاعية واة والْـمذْهبيزاب الطّائفيحات اية أنّ أدبيبة الْـمحضفارقات الْـممن الْـم
ف ساسا ه الّت (نْسانا) ةي ف لُبنان خاصةً، تدّع أنّ ثروته الْحقيقية تنْحصر ف موارده الْبشر
تعزيز مسيرة التّنْمية الشّاملة، ورفْع مستويات النُّمو والتّقدُّم ف شتّ الْـمجالات. وهذا ف الْواقع أبعدُ
ما يونُ عن الْحقيقة حين ينْتقل امر من الْقول إل الْفعل. شباب لُبنان الْيوم، بعد انْسداد الطُّرق

أمامهم، ليس لهم إ الْـهجرةُ.


